
ألهذا أسس سعاده حزبه؟
أحمد عيد مراد

الزميل أحمد عيد مراد صحاف متمرِس، أسس أكثر من مجلَّة ف كندا، وله باع طويل ف الشعر
والأدب عامة، والصحافة خاصة. أرسل إل الفينيق هذه المادة الت نقلها من كتاب وليم ملور
Daniel-كان مع (دانيال بلس ،ر بروتستنطّمبش ،William McClure Thomson ،طمسون
– أحد مؤسس (اللية السورية الإنجيلية) عام 1866، (الجامعة الأمريية ف بيروت   ،(Bliss
AUB) حاليا . عنوان التاب: (الأرض والتاب – The Land and the Book)، طُبِع للمرة
الاول سنة 1857 وأصبح المرجع الأساس ف الولايات المتَّحدة عن سورية والأراض المقدَّسة.

بقيت مبيعات هذا التاب الثانية بعد كتاب “كوخ العم طوم” لمدَّة طويلة. 

ۇلدَ طمسون ف مدينة سبرنغ دايل ف ولاية أوهايو سنة 1802، وتوفّ ف مدينة دنڤر ف ولاية
كولورادو سنة 1894. وفَدَ طمسون إل بيروت سنة 1933 مبشّرا إنجيليا، وعاصر أحداثًا مهمة، منها

(المذابح الطائفية) ف الأربعينيات والستينيات من القرن التاسع عشر. 

كتابه – ف ِين الذين يصفهم فاللبناني سورية. حال ا فالثلاثين عام طمسون ما يزيد عل أمض
جبل لبنان – لم يتغير، ما يدفعنا إل السؤال: “أليس لتغيير هذا الحال أسس سعاده حزبه”؟

بةوخر يةوقر مئة بلْدة ست ثر منأك ون فعيتجم ،مئة ألْف نسمة بعنان أرلُب ف“
تعيش فيها معا ديانات ومذاهب مخْتلفةٌ، وتُمارس خُرافاتها الْـمتُضاربة بجوارٍ
ضيق. لن أفْراد الشّعب لا يلْتحمون بموطن متجانسٍ، ولا يولُون بعضهم بعضا
مشاعر اخُوة. السنّيون يفّرون الشّيعة، وكلا الاثْنين يرهان الدُّروز، وهولاء
ف – موه ،بولُون أحدًا مشاعر الْحة. والْـموارنةُ لا يي الثّلاثةُ يحتقرون النُّصير
الْـمقابل ـ مروهون من الْجميع. وارثُوذُكس لا يطيقُون الْاثُوليك الشّرقيين،
ـبة إلـبالنّس ـهـو نفْسلاء ههـو علـ ـود. ومـا ينْطبـقـون الْيهرهلاء يهـو وجميـع
ـس فـولي .مـدُهوحشْتـركٌ يقْعـة. فلا رابـطٌ متلْـك الْب وعات الصـغيرة فـمالْــمج
الْـمجتمع طبقات راسخةٌ متواصلةٌ ممن الْعمل من خلالها للْمصلحة العامة
ـنتُم خْطـاء والْحـواجز الّتـكـبيرةٌ مـن التّفتُّـت وا ـدادتُوجـدُ أع للْجميـع. بـل
الْجماهير من التّطاحن ف فوض لا طائل تحتها، وتمن ف كل منْعطفٍ يمن تخيلُه من عداء الْواحد
لْخر. الروح الْلّيةُ الّت حضنت الْفوض الْبدائية ه الْوحيدةُ الْقادرةُ عل استنْباط نظام من هذه

.ووئام سلام تضاربة إلويل تلْك الْعناصر الْـموتح ،ضالْفو

يمن افْتراض عدم ۇجود دولة فيها مثْل هذا التّعدُّد من اجناس الْعدائية. لذا يمن الْعائق اكبر بوجه
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لاء فهو عتحيل جمسمن الْـم .ودائمة ةعام ورةسينها بصوتح ،وحاتهموطُم كهملُووس ضاعهمتقدُّم أو
شعبٍ واحدٍ متّحدٍ، أو إجماعهم عل أي هدفٍ دين، أو سياس ذي أهمية تُذْكر. لذا، لسوف يبقُون
،ذا كان الْحالجانب. هطْهاد من او والاضضين للْغزعروم ،م أنْفُسهمح ر قادرين علعفاء وغيض

وهذا هو ان. وهذا، لسوف يستمر ليبقُوا شعبا منْقسما وموزّعا ومغْلُوبا عل أمره”.

هذا نص الاتب طمسون. وما يل بعض ما علَّق عليه الزميل مراد: 

هل هذا الْوصف ما يزال ينْطبق عل لُبنان الْقرن الْواحد والْعشْرين! اللّهم نجنا من أنْفُسنا. فبمواطنين
فيه يرضون بذلك، لا حاجة للُبنان لأعداء.

عنْدما يتوقّف الزمن ف حياة الشُّعوب وامم، ويتحول الْوطن إل كانْتُوناتٍ وإقْطاعياتٍ من افضل
واجدر لبنيه شدُ الرحال إذا ما يئسوا من تغُيير الْحال.

نان مع ما فيه منلُب علةً، ومنْها ما يجة عامضاع الْعربيوا عل خاطفة إلْقاء نظْرة ا منضس أيلا با
مآخـذ ومـا يعـج فيـه مـن فـوض سياسـية، واحـةً فـ متاهـات الْبيـداء الْعربيـة. إنّ الزعيـم أو الْقائـد أو
،ٍريه بانْقلابٍ عسقْض عليي إذا لم تالْـمو بهغيواحدٌ – عنْدما ي والْحاكم ماءسئيس‐تعدّدت االر
يـونُ وارثُـه الابـن جـاهزا لاعتلاء (كرسـ الْعـرش، وحمـل الصولجـان) الّـذي غالبـا مـا يسـيل دمـا. ولا
ف دلا يترد (الْـمغْوار الْحاكم) هذا .ناناللُّب عشائر” النّظام الطّائف“ ؤساءريث رالتّو ف عنْه يخْتلف
إحضار خُبراء امن (CIA) والْحماية من دول الْغرب للْحفاظ عل شخْصه وحمه، ويرسل الْبعثات
لتدْريب رجال مخابراته عل أحدث طُرق الْـمراقبة والتّجسس والتّعذيب الّت غالبا ما تنْحصر بمراقبة

أبناء الشّعب و(تاديبهم)، وتتْركُ الْوطن عرضةً للنّهب والسلْب واستباحة حدُوده.

،تثْناءة بلا اسقْطاعية واة والْـمذْهبيزاب الطّائفيحات اية أنّ أدبيبة الْـمحضفارقات الْـممن الْـم
ف ساسا ه الّت (نْسانا) ةي ف لُبنان خاصةً، تدّع أنّ ثروته الْحقيقية تنْحصر ف موارده الْبشر
تعزيز مسيرة التّنْمية الشّاملة، ورفْع مستويات النُّمو والتّقدُّم ف شتّ الْـمجالات. وهذا ف الْواقع أبعدُ
ما يونُ عن الْحقيقة حين ينْتقل امر من الْقول إل الْفعل. شباب لُبنان الْيوم، بعد انْسداد الطُّرق

أمامهم، ليس لهم إ الْـهجرةُ.


